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)نبذة عن الكاتب(

في 26 أكتوبــر لعــام 1883م وُلــد الكاتــب الأمريــي »نابليــون هيــل » 

بإحــدى مقاطعــات ولايــة فيرجينيــا الأمريكيــة، في ســن العــاشرة توفيــت والدته، 

ثــم تــزوج والــده بامــرأة أخــرى كانــت معروفــة بالحــزم والــذكاء، ونجحــت في 

تغيــير حــال أسرة »هيــل« بأسرهــا ودفعهــم للنجــاح.

ــا  ــة. وعندم ــالات مختلف ــل في مج ــيكاغو. عم ــادر إلى ش ــام 1912، غ في ع

ــي ويلســون لعــرض  ــس الامري ــب إلى الرئي ــة الأولى، كت ــدأت الحــرب العالمي ب

خدماتــه، وبالفعــل جعلــه »ويلســون« يعمــل عــى مــواد الدعايــة الانتخابيــة 

ــون« مــن ذكاء وحــاس.      ــه بعــد مــا لمســه في »نابلي الخاصــة ب

ــب  ــدة عق ــات المتح ــت الولاي ــي ضرب ــم الت ــاد العظي ــرة الكس ــبب ف بس
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ــر  ــاد شــبح الفق ــه، وع ــن أموال ــيراً م ــة الأولى خــر قســطاً كب الحــرب العالمي

ليلــوح أمامــه مــن جديــد، ومــع ذلــك، لم ييــأس وفي عــام 1930 نــر كتــاب 

ــاح«. ــحري للنج ــلم الس »الس

وفي عــام 1937 أصــدر كتابــه الــذي حقــق لــه شــهرة عالميــة واســعة، »فكِّــر 

ــه  ــعَ من ــن لغــة، وطُب ــه لأكــر مــن عري ــذي تمــت ترجمت ــا« وال ــح غنيً لتصب

أكــر مــن خمســة عــر مليــون نســخة!!!

تــوفي في 8نوفمــر عــام 1970 بولايــة كارولينــا الجنوبية، بالولايــات المتحدة، 

بعــد أن تــرك إرثًــا عظيــاً مــن علــم فلســفة النجــاح، وتنميــة الــذات، مــا زال 

مريــدوه حــول العــالم ينتفعــون منــه حتــى اليــوم.
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مقدمة

في كل الشــدائد، عنــد كل ظــرف غــير ســار، وأي فشــل، عنــد المعانــاة مــن 

ــة  ــا منفع ــل معه ــياء تحم ــك الأش ــع تل ــفت أن جمي ــدية، اكتش ــة آلام جس أي

ــاة الانســان.  عظيمــة لحي

ــدو إيمرســون« كان تحــت  ــف وال ــا »رال ــي كتبه ــالات الت مــن أعظــم المق

عنــوان »التعويــض«، قــام فيــه بتأكيــد تلــك الحقيقــة وسردهــا بصــورة 

تفصيليــة، ولقــد مررت-بنفسي-للتــو مــن بتجربــة لا تؤكــد ذلــك فحســب، بــل 

ــن الأشــخاص  ــا ملاي ــد أســاعد فيه ــي ق ــائل الت ــم الوس ــي تقدي ألهمــت ذهن

الذيــن حولــوا الألم الجســدي إلى دافــع قــوي لتحقيــق فائــدة رائعــة لأنفســهم.

ــوس،  ــوس أنجل ــه بل ــنان في عيادت ــب أس ــرسي طبي ــى ك ــا ع ــت جالس كن

ــيري  ــي وتحض ــن فم ــنان م ــعة أس ــر تس ــع آخ ــاره ليخل ــا، في انتظ كاليفورني

ــة. ــورة دائم ــي بص ــى في فم ــنان ليبق ــم أس ــب طق لركي

قــام طبيــب الأســنان بإعطــاءي حقنــة المخــدر في كل مــن الفــك العلــوي 

والســفلي وبقــي ينتظــر مفعــول المخــدر ليــري، كــا اعتقــدت.

ــه كان  ــدو أن ــي ويب ــدرج أداة في فم ــك كان ي ــة أو نحــو ذل  وفي كل دقيق

ــك  ــان. بعــد ذل ــه في الري ــدأ مفعول ــد ب ــة ويتأكــد أن المخــدر ق يفحــص اللث

ظــل يتحــدث لفــرة مــن الوقــت لقتــل تلــك الدقائــق، وهــو يعمــل، معتقــدًا 

ــه. أن المخــدر قــد سري مفعول
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سألته: » سيدي الطبيب، ألست عى استعداد للبدء في خلع أسناني؟« 

مــع نظــرة دهشــة عــى وجهــه، أجــاب، »مــاذا تقصــد بهــذا الســؤال؟ لقــد 

قمــت بعمــلي منــذ فــرة ولم يتبــق في فمــك ســوى ثلاثــة أســنان، والبقيــة عــى 

الطاولــة أمامــك«!!

 نظــرت عنــد الطاولــة، وتأكــدت أنــه بالفعــل تــم خلــع ســتة مــن أســناني 

دون أن أشــعر بتلــك العمليــة التــي حدثــت! 

 ثــم اكملــت المحادثــة مــع طبيــب الأســنان، وعندمــا انتهــى مــن عملــه، 

ــة«  ــدة المكافئ ــي خطــرت لي بشــأن »الفائ ــرت في نفــسي وعــن الفكــرة الت فكّ

التــي مُنحَــت لي كتعويــض عــن ألم جراحــة خلــع الأســنان التــي خضعــت لهــا.

ــن  ــخاص الذي ــن الأش ــن م ــد الملاي ــد تفي ــة ق ــك التجرب ــت أن تل  وظنن

ــتفيدون مــن الــدرس الــذي تلقّيتــه عندمــا  ســيقرؤون هــذه القصــة ويس

ــنان. ــاء الأس ــزورون أطب ي

 أن »الفائــدة المكافئــة« هــي الهــدف الرئيــسي لهــذا المجلــد، وقــد 

اســتوحيت فكرتــه مــن تلــك المحادثــة.

عندمــا كان يخلــع آخــر ثــلاث أســنان مــن فمــي، ســأل طبيــب الأســنان 

ســاخرًا: 

ــت إلى  ــل خرج ــنانك؟ ه ــن أس ــتة م ــع س ــت أخل ــا كن ــت بين ــن كن »أي

محطــة راديــو KFWB لتلقــي إحــدى محاضراتــك؟«

 أجبته: » إن بروفة البث يوم الأحد القادم ». 

»حســناً« صــاح طبيــب أســناني »لقــد مارســت طــب الأســنان لأكــر مــن 

ثلاثــن عامــا، لكننــي لم أصــادف مــن قبــل مريــض يجلــس في كــرسي طبيــب 

الأســنان ويتــم خلــع أســنانه دون أن يشــعر بــأي ألم ولــو كان بســيطاً، كيــف 

ــك؟!« يمكــن لأي شــخص في العــالم أن يفعــل ذل
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»كان ذلــك ســهلا بمــا فيــه الكفايــة«، أجبتــه. »لقــد قمــت بتكييــف عقــلي 

لهــذه العمليــة قبــل أن تبــدأ فيهــا، يتكــون جــزء مــن ذلــك التكييــف بعــدم 

التفكــير إطلاقًــا في الألم المحتمــل، وتركيــز عقــلي عــى شيء ممتــع، مثــير 

للســعادة، بعيــد عــن العمليــة نفســها، كنــت أفكّــر كرجــل عــى قيــد الحيــاة!« 

ــم  ــة تعلي ــت تعــرف كيفي ــب الأســنان ليقــول في مــرح: »إذا كن عــاد طبي

ــينتهي  ــنان، فس ــع الأس ــن خل ــم ع ــن الألم الناج ــم ع ــاء عقوله ــن إله الآخري

ــاب،  ــك في كت ــر طريقت ــوف تنت ــنان، وس ــات الأس ــن جراح ــوف م ــا الخ تمامً

وسيســاعدك أطبــاء الأســنان في هــذا البلــد في بيــع مليــون نســخة خــلال عــام 

ــد فحســب!«  واح

قبــل أن أغــادر مكتــب طبيــب الأســنان في ذلــك اليــوم، كنــت قــد خططت 

لهــذا المجلــد وحــددت الطريقــة بأكملهــا التــي ســأقوم بهــا بتحويــل الخــوف 

مــن جراحــات الأســنان إلى نقطــة رائعــة والتــي قــد تدفــع ملايــن الأشــخاص 

للاســتفادة مــن الألم الجســدي وتحويلــه لطاقــة إيجابيــة.

تتمثــل ميــزة غريبــة في هــذه الكلــات التــي ســأقوم بتدوينهــا هــي أنهــا 

تســتند إلى نفــس الطريقــة التــي ســاعدت فيهــا ملايــن الأشــخاص كي يقومــوا 

بتكييــف أذهانهــم مــن أجــل تحســن حياتهــم وظروفهــم الماليــة، لقــد ظهــرت 

ــف  ــة وتحســن ظــروف المعيشــة والتكي ــة البري ــن التنمي ــات ع ــك الكل تل

النفــسي منــذ أكــر مــن خمســن عامــا؛ بالنســبة لي، بدأهــا »أنــدرو كارنيجي«)1( 

ــد  ــردي، وق ــاز الف ــالم للإنج ــة في الع ــم أول فلســفة عملي ــدأ في تنظي ــا ب عندم

لــب الأمريكيــة في أواخــر  1(انــدرو كارنيجــي: )25نوفمبر1835م11-اغســطس1919م( رائــد توســع صناعــة الصُّ

القــرن التاســع عــر، وصــار مــن أغنــى النــاس في تاريــخ أمريــكا. وصــار رائــدًا في العمــل الخــري، كانــت لــه 

اســتثمارات في الســكك الحديديــة ومَنامــات القطــارات والجســور ورافعــات النفــط. وزاد ثروتــه ببيــع الســندات، 

ــس: مؤسســة  ــب، أسَّ ــة كارنيجــي للصل ــا، أنشــأ في بيتســبرج شرك ــة في أوروب ــا المــال للمشــاريع الأمريكي جامعً

ــمان  ــدوق ائت ــوم، وصن ــدولي، ومؤسســة كارنيجــي للعل ــورك، ومؤسســة كارنيجــي للســام ال كارنيجــي في نيوي

كارنيجــي لجامعــات اســكتلندا وغرهــا مــن المؤسســات
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ــه كناتــج لتجــارب شــخصية أجراهــا عــى أكــر مــن خمســائة  جــاءت كلات

فــرد، منهــم مائــة مــن أهــم الأفــراد الناجحــن في المرتبــة الأولى قامــوا بالتعــاون 

معــي للاســتمرار في إكــال تلــك الفلســفة.

ــروري  ــن ال ــيكون م ــاءه، س ــاب وإنه ــليم الكت ــن تس ــن م ــل أن أتمك قب

ــه،  ــة في ــفة الموضوع ــه الفلس ــى عقل ــارئ أن يتلقّ ــاعد الق ــبة لي أن أس بالنس

ــل دراســة  ــة قب ــات الأولي ــان أساســيات الرياضي ــا يجــب عــى المــرء إتق مثل

ــة. ــات البحت ــن الرياضي ــى م ــتويات أع مس

 لذلــك يجــب أن يتقــن المــرء معرفــة خطــوة تكييــف العقــل، مــن خــلال 

ــة، عــى النحــو المنصــوص  دراســة الموضوعــات الهامــة المتعلقــة بهــذه المعرف

عليــه في الفصــول التاليــة...

ــن  ــذي ب ــاب ال ــذا الكت ــات ه ــأني في صفح ــر وت ــراءة بص ــلال الق ــن خ م

يديــك، قــد تجــد عــالم جديــد مــن الــروات المعرفيــة التــي لم تخطــر عــى بالــك 

قــط، ويمكننــي أن أصــف باللغــة العاديــة التــي يمكــن لأي شــخص أن يفهمهــا، 

المعرفــة التــي ســاعدتني عــى تحويــل جراحــة خلــع الأســنان إلى دقائــق رائعــة 

خاليــة تمامــا مــن الألم.

ولكن هذه مجرد بداية!

سيســاعد نظــام تكييــف العقــل الموجــود في صفحــات هــذا الكتــاب، الفــرد 

في اجتيــاز العديــد مــن الأمــور الحياتيــة التــي لا يرغــب في التعــرضّ لهــا، مثــل 

الألم الجســدي، الحــزن، الخــوف، واليــأس.

 سيســاعده الكتــاب أيضًــا في الحصــول عــى الأشــياء الهامــة لحياتــه، مثــل: 

راحــة البــال، التفاهــم الــذاتي، الازدهــار المــالي، والانســجام في جميــع العلاقــات 

الإنسانية.

هــذا الكتــاب يكشــف للفــرد العديــد مــن الأشــياء والطاقــات الإيجابيــة 
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التــي يجهلهــا، ويمتــاز بالصراحــة المطلقــة في تنــاول العديــد مــن الموضوعــات 

التــي ربمــا أغفلتهــا في كتبــي الســابقة، لأننــي أرغــب في تقديم تلــك الموضوعات 

في ضــوء تجربتــي مــع جراحــة الأســنان، وحتــى يعــرفّ الجميع-خاصــة المرضى-

كيفيــة تجــاوز الألم والمعانــاة بطريقــة رائعــة.

في كتبــي الســابقة أظهــرت كيفيــة جعــل وظيفــة أو مهنــة أو تجــارة 

كمروعــات مربحــة ماديًــا، وقــدّرت أن كتبــي ســاعدت ملايــن الأشــخاص كي 

ــدارة! ــا وبج ــن مالي ــوا مزدهري يصبح

 في هــذا الكتــاب كان غــرضي الأســاسي هــو مســاعدة النــاس عــى جعــل 

ــن  ــم، م ــم وآلامه ــر راحــة وســعادة، كي يتجــاوزوا أحزانه ــاة أبســط وأك الحي

خــلال نظــام انضبــاط ذاتي يتمتــع بمزايــا مذهلــة يســتطيع أن يســتفيد منهــا 

ــاب. ــذا الكت ــارئ له كل ق

ــاكل  ــم مش ــن لديه ــخاص الذي ــاب للأش ــذا الكت ــت ه ــد كتب ــيرا، لق وأخ

شــخصية لم يســتطيعوا حلهّــا، ومــرّوا بظــروف غــير ســارة كان عليهــم تجاوزهــا 

سريعًــا، وأنــا عــى أمــل أن يحقــق فائــدة كبــيرة لــكل شــخص يقــرأه، وأطمــع 

ــم لي،  ــنان وعده ــي الأس ــن، وطبيب ــاء البري ــن الأطب ــائي م ــذ أصدق أن ينف

ــم! ــاب لمرضاه ــوا بالكت ويوص

في البدايــة خططــت فقــط لكتابــة كتــاب مــن شــأنه أن يســاعد الأشــخاص 

عــى تكييــف عقولهــم لتجــاوز آلام المــرض أو الجراحــة، ولكــن عندمــا بدأت في 

تحديــد الهيــكل الرئيــسي لمحتويــات الكتــاب، تصــوّرت غرضًــا أكــر بكثــير مــن 

ــه مــن قبــل، وظننــت أن القــارئ يســتحق  الغــرض الأصــلي الــذي خططــت ل

ــن البحــث في  ــا م ــر مــن أربعــن عام ــة لأك أن يحصــل عــى الخلاصــة الكامل

ــي  ــة الت ــة الهام ــك المعرف ــؤس، تل ــعادة والب ــل والس ــاح والفش ــباب النج أس
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جمعــت مادتهــا أثنــاء تنظيــم علــم النجــاح، والتــي تظهــر الآن تحــت العديــد 

مــن الأســاء المختلفــة، مــع مختلــف القــراء في معظــم أنحــاء العــالم.

في الفصــول التــي يتضمنهــا هــذا الكتــاب، ســأقدم بعــض المعجــزات 

ــه مــن خلالهــا،  ــاة التــي قــد يكتشــف الإنســان نفســه وقدرات العظيمــة للحي

وتضــم اثنــا عــرة معجــزة تــم وصفهــم بالتفصيــل في فصــول الكتــاب ووصــف 

ــة إبرازهــا.  كيفي

سأكشــف أيضًــا عــن وســائل تفــادي المشــاعر الســلبية التــي قــد تصيــب 

الانســان، كالفقــر والحــزن والفشــل والألم البــدني، وتحويلّهــم إلى قــوى ملهمــة 

ذات فائــدة كبــيرة.

ــك  ــف ل ــوف تنكش ــاب، وس ــي في الكت ــول الت ــوح الفص ــل مفت ــرأ بعق اق

أعظــم المعجــزات التــي لا يمكننــي وصفهــا، فقــط لأنهــا معروفــة لــك وهــي 

ــل! ــيطرتك بالكام ــت س تح

ــى  ــادرة ع ــفرة الق ــى الش ــوي ع ــدة تحت ــة واح ــي كلم ــزة« ه إن »المعج

جعلــك حــرًا، وتســاعدك الاثنــا عــرة معجــزة عــى تحقيــق إنجــازات عظيمــة، 

وتضمــن لــك حيــاة ســعيدة. كــا يمكــن أن تجلــب لــك راحــة البــال وتعطيــك 

حيــاة متوازنــة، تتآلــف فيهــا الظــروف والأقــدار لتحقيــق غاياتــك المرغوبــة.

في هــذا الكتــاب، أعطيتــك مــن خــلال وصــف المعجــزات نصــف الشــفرة 

أو كلمــة الــر، لكــن النصــف الآخــر في حوزتــك ويجــب إضافتــه إلى النصــف 

الــذي قدمتــه.

ــذي  ــرأ هــذه الفصــول ســيتم الكشــف عــن النصــف الآخــر ال ــا تق عندم

ــتبدأ في  ــاً بالمناسبة-س ــرًا عظي ــيكون أم ــدرك ذلك-وس ــا ت ــك، وعندم في حوزت

ــاب  ــذا الكت ــم أن ه ــوف تفه ــك، وس ــن صنع ــدة م ــاة جدي ــال إلى حي الانتق
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ــة الخــوف مــن الألم  قــد أعطــاك شــيئا أكــر أهميــة مــن مجــرد طريقــة لإزال

ــع الأســنان أو الجراحــة. ــج عــن خل الجســدي النات

وبالتالي ستصبح قادرًا عى التحكم في بعض الأشياء البسيطة...

الأشــياء التــي ســتدفعك بعــد ذلــك لتتحكــم في أشــياء أكــر، تكفــل لــك 

ــن... الســعادة والراحــة الدائمت

نابليون هيل
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الفصل الأول
»كل شخص يستطيع تحقيق )المعجزة(«

كان الأب يقطــع القاعــة أمــام غرفــة العمليــات في المستشــفى ذهابـًـا وإيابًا 

في توتــر، في انتظــار ســاع إذا كان قــد رُزقَ بصبــي أو فتــاة.

ــرا بجــوار الأب في وجــوم دون النظــر  ــاب، خــرج ممرضــان وم ــح الب انفت

تجاهــه، ثــم خرجــت الطبيبــة مــن البــاب، تــرددت للحظــة، ثــم أشــارت للوالــد 

بالدخــول. 

»قبــل أن أسرســل في الحديــث« بــدأت الطبيبــة كلامهــا: »يجــب أن أنبّهــك 

أنــك مقبــل عــى صدمــة كبــيرة؛ لقــد أنجبــت زوجتــك صبــي بــدون أذنــن، لا 

توجــد أي علامــة تــدل عــى ظهــور أذنــن لــه، وبالتــالي فســيعيش بقيــة حياتــه 

أصم«.

ــه  ــوال حيات ــش ط ــن يعي ــه ل ــاح الأب » لكن ــن« ص ــد دون أذن ــا ول »ربم

ــم!«  كأص

»الآن، لا تصبــح ثائــرًا«، عــادت الطبيبــة لتحــاول تهدئتــه »لا بــد أن 

ــد  ــن معه ــد أعل ــع، لق ــر الواق ــل بالأم ــاة، وأن تقب ــذه الحي ــك له ــئ نفس تهي

العلــوم الطبيــة عــن حــالات أخــرى مثــل حالــة ابنــك، ولكــن لا يوجــد أحــد 

مــن الأطفــال المولوديــن بنفــس حالتــه اســتطاعوا الســمع في أي مرحلــة مــن 

ــم«.  حياته
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قــال الأب في ثقــة: »ســيدتي الطبيبــة، لــديّ احــرام كبــير لمهاراتــك كطبيبــة 

محرفــة، لكننــي أيضًــا طبيــب خبــير في إحســاس معــن؛ لأننــي اكتشــفت علاجًــا 

قويًّــا كافيًــا للاحتياجــات البريــة في كل ظــرف صعــب.

الخطــوة الأولى التــي يجــب أن يأخذهــا المــرء في تطبيــق هــذا العــلاج هــو 

ــه »أمــر واقــع« لا  ــك الظــرف الصعــب، وأن ــه لا مفــر مــن ذل رفــض قبــول أن

ــدًا أن  ــل أب ــن أقب ــه مــن الآن فصاعــدًا، ل ــيره، وأحــب أن أبلغــك أن يمكــن تغي

تكــون معانــاة ابنــي شــيئًا لا يمكــن تصحيحــه أو علاجــه«.

 لم تــرد الطبيبــة بــأي كلمــة، لكــن مظاهــر الدهشــة علــت وجههــا وهــي 

تقــول في أســف: »يــا لــك مــن أب بائــس، إننــي أشــعر بالأســف لــك، لكنــك 

ستكتشــف أن هنــاك بعــض ظــروف الحيــاة التــي لا بــد للمــرء أن يقبلهــا رغــاً 

عنــه«. ثــم أخــذت الأب مــن ذراعــه برفــق ومشــت برفقتــه إلى الغرفــة التــي 

ترقــد بهــا الأم ووليدهــا، ووراء الحاجــز الزجاجــي الفاصــل عــن الغرفــة وقفــت 

بصمــت بينــا كان الأب ينظــر إلى حالــة وليــده التــي اعتقــدت الطبيبــة أنهــا 

واحــدة مــن »ظــروف الحيــاة المجريــن عــى قبولهــا رغــاً عنــا«.

مرَّ الوقت سريعًا...

ــر  ــفى، ظه ــة بالمستش ــك الواقع ــن تل ــا م ــن عامً ــة وعري ــد خمس وبع

ــعة  ــض الأش ــارة بع ــص في إث ــره ويفح ــس في مخت ــهير، يجل ــر ش ــب آخ طبي

الســينية في يديــه.

 »معجــزة« هتــف في حــاس، ثــم اســتطرد في انفعــال: »الأشــعة الســينية 

التــي أمســك بهــا بــن يــديّ تظهــر رأس ذلــك الشــاب مــن كل زاويــة ممكنــة، 

وتظهــر بوضــوح أنــه لا يمتلــك أي شــكل مــن أشــكال الحــواس الســمعية، ومــع 

ذلــك، تظهــر اختبــاراتي أنــه يمتلــك خمســة وســتن في المائــة مــن قــدرة الســمع 

العاديــة!«


